
يل ترسل كرة الانهيار إلى فنزويلا البراز
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يليــة في يكــا اللاتينيــة علــى شاكلــة الربيــع العــربي بــدأ بعــد النجــاح الــذي حققتــه المعارضــة البراز ربيــع أمر
حجــب الثقــة عــن الرئيســة ديلمــا روســيف، ويبــدو أن المعارضــة الفنزويليــة تلقفــت الكــرة مــن جارتهــا
البرازيل ليحين الدور على نيكولاس مادورو، فهل تنجح المعارضة الفنزويلية في خضم إشارات كثيرة
لانطلاق “ثــورة الجيــاع” بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة في البلاد وانتشــار الفقــر ونقــص الأدويــة

والغذاء، فضلاً عن انتشار الفساد والجريمة بشكل كبير.

كثر من  مدينة يهتفون يلي بمظاهرات مليونية في أ لم يمض وقت كثير منذ خروج الشعب البراز
“الاستقالة الآن” و”ديلما للخا” ضد حكومة الرئيسة ديلما روسيف المتهمة بانتهاك القواعد المالية
لتغطية عجز الموازنة المالية واتهامات بالتلاعب بحسابات مالية عامة وقضايا أخرى متعلقة بالفساد
يلـي حجـب الثقـة عـن تقودهـا المعارضـة اليمينيـة، حـتى تسـارعت الأحـداث وقـرر مجلـس النـواب البراز
الرئيســة وتعيين نائبهــا ميشــال تيرمــر لتســيير شــؤون البلاد، فهــل تشــابه التجربــة الفنزويليــة القادمــة

يلية في الانتقال السياسي؟ التجربة البراز

فنزويلا تتلقف الكرة وتغلي على صفيح ساخن

كثر حدة وصعوبة من الوضع في البرازيل؛ فهي تشهد أزمة اقتصادية وسياسية تمر فنزويلا بوضع أ
واجتماعية لم تر مثلها منذ زمن بعيد وتمر بأسوأ فترة لها في تاريخها، وينقسم الفنزويليون بين مؤيد
لمـادورو ومعـارض لـه، وهنـاك مطالبـات شعبيـة لعمـل اسـتفتاء للإطاحـة بـالرئيس، وعمـدت المعارضـة
اليمنيــة إلى جمــع مليــوني صــوت مطلــع الشهــر الجــاري لبــدء إجــراءات تقــضي باســتفتاء نهايــة العــام
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الجاري لإقالة الرئيس.

وكان مادورو في يوم الجمعة  مايو/ أيار أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة  يومًا، واتهم في كلمة
متلفــزة واشنطــن أنهــا تتعــاون مــع معارضــة “اليمين الفــاشي” الفنزويلــي ليفعلــوا نفــس “الانقلاب”
الذي حدث في البرازيل، واتهمها بأنها تريد إنهاء التيارات التقدمية في أمريكا اللاتينية، علمًا أن البيت
الأبيض عبر يوم أمس الإثنين عن قلقه إزاء الوضع السياسي في فنزويلا ودعا الرئيس إلى التحاور مع

معارضيه.

وفي تصريــح نُســب لمســؤولين في المخــابرات الأمريكيــة يــوم الجمعــة المــاضي لصــحفيين؛ أبــديا فيــه أن
الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من احتمال حدوث انهيار اقتصادي وسياسي في فنزويلا، وتوقعا
ألاّ يكمـل مـادورو فـترة رئاسـته، والجـدير بـالذكر أن العلاقـة بين الولايـات المتحـدة وفنزويلا تشهـد تـوترًا

منذ سنوات لاسيما في أعقاب دعم الولايات المتحدة لانقلاب عام  ضد الرئيس تشافيز.

وبعد يوم من إعلان حالة الطوارئ أصدر مادورو أوامره بإجراء “مناورات عسكرية” لمواجهة ما أسماه
بـ “التهديدات الخارجية” وأرجع سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى العدوان الأجنبي الذي تتعرض
ــاء بمناقشــة قــرار لــه البلاد والــذي أصابهــا بالشلــل علــى حــد وصــفه، وســيقوم البرلمــان اليــوم الثلاث
الحكومة لتعزيز صلاحياتها الأمنية وتمديد حالة الطوارئ في البلاد، وقال النائب ستالين غونزاليس
مـن تحـالف طاولـة الوحـدة الديمقراطيـة في مـؤتمر صـحافي “سـنُبقي الضغـط بشكـل منظـم وسـلمي

عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور”.

وكــان آلاف المــواطنين تظــاهروا في كراكــاس ومــدن أخــرى في فنزويلا تلبيــة لــدعوة المعارضــة للمطالبــة
بإجراء استفتاء لإقالة مادورو وتوجهوا نحو مقرات المجلس الوطني الانتخابي، وأطلقت قوات الأمن
يــة في يــق المظــاهرات، وعمــد المتظــاهرون إلى مهاجمــة المحــال التجار قنابــل الغــاز المســيل للــدموع لتفر
يعــة أن “أبنــاءهم يموتــون مــن الجــوع مــن انعــدام الأغذيــة العاصــمة ونهــب الأغذيــة والمشروبــات بذر

والأدوية ولا يوجد كهرباء ولا ماء في البيوت ولا يملكون المال لشراء ضرورات الحياة الأساسية”.

حالة الطوارئ الاقتصادية

ــة في إدارة مــوارد البلاد، رســخها الرئيــس الســابق هوغــو الاقتصــاد الفنزويلــي يعتمــد علــى الاشتراكي
 ومنــذ قــدوم الرئيــس اليساري مــادورو إلى الســلطة عــام ، وحــتى  تشــافيز منــذ

تعهد لشعبه بتجذير الثورة الاشتراكية التي قام بها تشافيز.

ويـرى المواطنـون أن بلـدهم علـى الرغـم مـن أنهـا تعـوم علـى بحـر مـن الـثروات وهـي عضـو في منظمـة
أوبك تصدر يوميًا قرابة  مليون برميل يوميًا وتضاهي احتياطياتها النفطية الاحتياطيات الموجودة
في السعودية، لا يزدادون إلا فقرًا وجوعًا كل عام، فضلاً أن المؤشرات الاقتصادية تتقلص لتعلن عن
تراجع في معدلات النمو وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع كبير ومطّرد في معدل التضخم
وانخفاض في قيمة العملة الوطنية البوليفار، وتحمل المعارضة اليمينية سياسات مادورو الاقتصادية

وإصراره عليه السبب في حدوث كل هذا وأنها تقود البلاد نحو الهاوية. 



ير الاقتصاد من القيود مادورو استهتر بمؤشرات الاقتصاد المتدنية ولم يلق بالاً خلال فترة حكمه لتحر
الصارمة التي تقيده ومن المرض الخطير الذي تعيشه الميزانية؛ إذ تعتمد على إيرادات النفط بمعدل
% والكارثة حدثت بعد انهيار أسعار النفط في منتصف  إلى مستويات  دولارًا للبرميل،
إذ تــأثر الاقتصــاد الفنزويلــي كثــيرًا وبــاتت البلاد تعيــش أزمــة اقتصاديــة حقيقيــة أدت لتفــشي الجــوع
كثر من عام وتعجز عن والفقر والمرض والفساد والجريمة والحكومة تعيش حالة من الإفلاس منذ أ
يـة؛ مـا أدى لفـرض حالـة الطـوارئ الاقتصاديـة في البلاد منـذ منتصـف تـوفير متطلبـات الحيـاة الضرور
كانون الثاني/ يناير وقام مادورو بتمديدها مجددًا لمدة ثلاثة أشهر إضافية بدءًا من الشهر الجاري،
وأصـــدر أوامـــره للســـلطات بوضـــع يـــدها علـــى المصـــانع الـــتي تـــوقفت عـــن الإنتـــاج وســـجن ملاكهـــا،

وقال”سنتخذ كل الخطوات كي يستعيد الاقتصاد عافيته بعد أن أصابه البرجوازيون بالشلل.”

وسبق هذا أيضًا مرسومًا في شهر أبريل/ نيسان باعتبار يوم الجمعة عطلة رسمية في البلاد إلى جانب
السبت والأحد وبالتالي تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام في مسعى منه لتوفير الطاقة في الدولة التي

تشهد انقطاعًا متكررًا في الكهرباء وقامت الحكومة كذلك بتقديم الساعة لتوفير الطاقة الكهربائية.

وترى المعارضة سياسات مادورو وإجراءاته متهورة ولن تفيد في مواجهة الكساد الشديد، أما قانون
الطوارئ الاقتصادية فهو تمهيد لعمليات تأميم جديدة للمصانع والمعامل، إذ يجيز القانون للحكومة

أن تضع يدها على ممتلكات القطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين.

الحكومة تقاوم الإفلاس والاشتراكية في فنزويلا إلى زوال

تدفع فنزويلا ثمن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها خلال السنوات الماضية، وبحسب
ير الاقتصادية، فإن السياسة الاشتراكية شارفت على نهايتها وأن فنزويلا ستكون خلال عامين التقار

من الآن بحكم المفلسة. 

إذ بــدأت الحكومــة الفنزويليــة منــذ شهــر شبــاط/ فبرايــر المــاضي القيــام بــإجراءات لتلافي الوقــوع في
الإفلاس أبرزها رهن كميات كبيرة من احتياطياتها الذهبية للحصول على قروض من بنوك عالمية،
حيث قالت مصادر إنه تم نقل  طنًا من الذهب إلى سويسرا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

الجدير بالذكر أن احتياطيات فنزويلا من الذهب تقدر بحوالي  طن من الذهب حتى شهر أبريل/
 طنًا من الذهب حتى فبراير/ شباط عام  نيسان من العام الماضي، علمًا أنها كانت تقدر بـ
مــن بينهــا  طنًــا مخزنــة لــدى البنــك المركــزي الفنزويلــي في العاصــمة كراكــاس و طنًــا مخزنــة في

لندن لدى بنك إنجلترا المركزي.

وكانت الحكومة الفنزويلية اضطرت في ديسمبر كانون الأول الماضي إلى استئجار  طائرة من طراز
إيـر بـاص لإحضـار أوراق العملـة الفنزويليـة البوليفـار مـن مطـابع في سـويسرا وبريطانيـا وفرنسـا، وهـي
إشارة إلى تراجع قيمة البوليفار كثيرًا وأن المواطن بات يحتاج إلى حقيبة لحمل العملة لشراء حاجياته.

يــر النفــط في البلاد تــدين بــديون كمــا أن شركــة النفــط الوطنيــة الفنزويليــة ذراع الحكومــة لإنتــاج وتكر
يــة تصــل إلى  مليــار دولار، وهــذا ضخمــة تصــل قيمتهــا إلى  مليــار دولار فضلاً عــن ديــون تجار



يصعب من مهمة الحكومة لإنقاذ الشركة وخدمة ديونها في أوقاتها المستحقة في ظل ما تعانيه من
شح في إيرادات النفط المورد الأساسي للحكومة، وبحسب الحكومة فإن خزانات المياه البالغ عددها
 في البلاد تعــاني مــن الجفــاف بســبب الظــواهر المناخيــة الحــادة الــتي تعرضــت لهــا البلاد في الفــترة

الأخيرة، بالتالي فإن توفير المتطلبات الأسياسية للشعب بالنسبة للحكومة ستكون عسيرة. 

وبحسب تقرير صادر عن مصرف باركليز البريطاني في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن فنزويلا تخطت
مرحلــة الإنقــاذ وأن الإفلاس بــات أمــرًا حتميًــا، وأن البلاد لــن تتمكــن مــن خدمــة ديونهــا خلال العــام

الجاري.

المؤشرات الاقتصادية تتكلم!

نـشر المصرف المركـزي الفنزويلـي في منتصـف ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي أرقامًـا تفيـد أن معـدل التضخـم
بلـغ % مقارنـة بـآخر أرقـامه المنشـورة في ديسـمبر/ كـانون الأول مـن عـام  والـتي قـدر فيهـا

.%. حجم التضخم بحوالي

بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر/ كانون الأول أن التضخم في فنزويلا
سيبلغ % خلال العام الجاري من مستوياته الحالية البالغة % أي أن الأسعار ستتضاعف

بحدود  مرات بنهاية العام الحالي من مستوياتها الحالية.

وتعــد مســتويات التضخــم في فنزويلا هــي الأعلــى في العــالم، وإذا بقــي الأمــر علــى مــا هــو عليــه فــإن
 في عــام % التضخــم في المســتقبل سيرتفــع ليلامــس مســتويات غــير مســبوقة تصــل إلى

حسب بلومبيرغ.

كثر من % بين عام  وعام ، أي أنه انخفض من كما أن دخل الفرد انخفض إلى أ



ــة، ويلقــي ــثر قليلاً مــن  آلاف دولار بحســاب القيمــة الشرائي ك حــوالى  ألــف دولار في الســنة إلى أ
المصرف المركزي الفنزويلي باللوم على تجار العملة في السوق السوداء، حيث يقول في تقريره الأخير إن
% من الزيادة في التضخم تعود إلى تجار العملة، الذين يضاربون على العملة الفنزويلية مقابل

الدولار.

وهبطـت قيمـة البوليفـار في السـوق السـوداء إلى مسـتويات منخفضـة جـدًا وبحسـب وكالـة بلومـبيرغ
الاقتصادية أشارت في تقرير سابق أن البوليفار هبط بمقدار % منذ استلام مادورو رئاسة البلاد،
حيـث يتـوفر في الأسـواق الفنزويليـة سـعر الحكومـة الرسـمي وسـعر السـوق السـوداء ويتضـاعف سـعر

صرف الدولار في السوق السوداء بمعدل مرة عن أسعار الصرف الأخرى الموجودة في السوق.

وبحســب صــندوق النقــد الــدولي فــإن معــدل الانكمــاش الأعلــى في العــالم يعــود لفنزويلا إذ بلــغ حــوالي
 .%. في العام الماضي بينما بلغ أعلى معدل نمو في العالم لإثيوبيا إذ بلغ %
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